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ترجمة وتحرير نون بوست

عنــدما يتحــدث النقــاد الاقتصــاديون والتجــاريون عن صــادرات وواردات الولايــات المتحــدة والبضــائع
ــاتهم ــواد الخــام والمحاصــيل وغيرهــم مــن الموضوعــات والإحصــاءات، فــإن حساب ــل الم المصــنعة مقاب
ــة: الحــروب واللاجئين وأنظمــة الحــدود وزعزعــة ــة تتجاهــل بعــض أهــم المنتجــات الأمريكي الميكانيكي

الاستقرار والاستقلال الغذائي والسموم البيئية والانقلابات.

وبينما يبدو أن كتاب بيلين فيرنانديز “المنفى: رفض أمريكا والعثور على العالم” من على الواجهة يصور
رحلتهـا اللاذعـة لسـنوات خـا الولايـات المتحـدة، فإنـه لا يشـارك ذلـك الجهـل لمـا يختـبره العديـد مـن
الناس كوجه أمريكا في العالم، بدلاً من ذلك فإنه يمارس بلا هوادة نوعًا من الصحافة معرض للخطر

وربما الانقراض: بحث المعارضين المناهضين للإمبريالية.

قصص مبكرة
تبـدأ فيرنانـديز بتـاريخ العائلـة الملفـوف بـالعلم الأمريـكي، حيـث تبزر قـدرًا هـائلاً مـن المتعـة بشـأن عمـل
أجدادها في الحكومة الأمريكية وتقديم المشورة للرؤساء والإشراف على الجرائم ثم تنتقل بعدها إلى
ييغـا مـن ملحـق سـياسي أمريـكي في التشريـح السريـري، علـى سبيـل المثـال التحـول السريـع لمانويـل نور

أمريكا الوسطى إلى ملك الكوكايين كذريعة لتسوية مدينة بنما.

ثــم قصــص مبكــرة عــن التلقين الــوطني في المدرســة الابتدائيــة وتحــذير المعلمــة للتلاميــذ مــن احتماليــة
كـثر مـن تفجـير صـدام حسين للمدرسـة والانتقـال إلى نظـام العقوبـات ضـد العـراق؛ الأمـر الـذي قتـل أ

نصف مليون طفل.

يتحدث الكتاب عن بربرية النظام الحدودي الذي تحمي قلعة أوروبا من خلاله
بقايا دول الرفاه

هــذا الحــديث ليــس تــأملات مبتذلــة لمشكلات حيــاة مغتربــة أو قصــة حلــوة لمؤلفــة وجــدت نفســها في
معبد بمدينة جنوب آسيوية مجهولة، إنه عن السياسة.

تنتقــل فيرنانــديز سريعًــا بين ســيرة حياتهــا الشخصــية والعائليــة إلى التيــارات الواســعة للتــاريخ وللعــالم،
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فالســـخرية مقســـمة بشكـــل معتـــدل: الوطنيـــة الأمريكيـــة والعنصريـــون والنقـــاد المفتونـــون بـــالحرب
والرؤساء المضطهدون للحرب هم أهداف متكررة.

 لكـن قصـة تحـول عائلتهـا مـن العنصريـة المعاديـة للمسـلمين الـتي فـاحت في أمريكـا بعـد أحـداث
سبتمبر مؤثرة للغاية.

في ظل الاستعمار
بالنسـبة لفيرنانـديز فنـادرًا مـا تظـل الأمـور الشخصـية شخصـية، لقـد أصـبحت السـيرة الذاتيـة وسـيلة
كثر ما أحببت كان الفصل الخاص بلبنان: لقد لمناقشة السياسة الخارجية الأمريكية وجرائم أمريكا، أ
حصــلنا علــى وصــف اجتمــاعي وتــاريخي متماســك لنظــام الطائفيــة النيوليبراليــة في لبنان والحيــاة في

ية الجنوبية. لبنان في ظل الدولة الاستعمار

لقد ترك هذا الأخير ظلالاً طويلة من أصدقاء لبنانيين فلسطينيين غير قادرين على تأمين وظائف
مناسبة أو العودة لوطنهم فلسطين، إلى هجوم  الذي شهدت فيرنانديز آثاره وحطامه المادي،

إلى محادثات يتخللها مذبحة قانا أو التحالف الإسرائيلي مع قوات الكتائب الفاشية.

مــع كــل ســخافة الحــق الأمريــكي الإسرائيلــي في إلقــاء النــيران مــن الســماء، يتوقــف الفصــل هنــا مــع
اقتباســات بشعــة لشخصــيات كــبيرة في الجيــش الإسرائيلــي تعــد بــضرب لبنــان مــرة أخــرى في الــوقت

المناسب.

لم تركز فيرنانديز على الإنسانية التي تقبل اللاجئين، بل القبضة الحديدية التي
صنعتهم

أمـا الفصـل الخـاص بهنـدوراس فيتعقـب المسـار الـدائري للبلاد مـن  وحـتى الآن: مـن الانقلاب
المدعوم من أمريكا الذي عزل الزعيم الشعبي مانويل زيلايا إلى عمليات القتل والقمع المتتالية التي
انتــشرت في البلاد حيــث وجهــت القــوات اليمينيــة المدعومــة والمدربــة بواســطة الولايــات المتحــدة أذاها

للمواطنين الرافضين للانقلاب.

يكــا الوســطى لتــدق تتجــه فيرنانــديز بعــد ذلــك إلى قافلــة اللاجئين عــام  الــتي اتجهــت مــن أمر
أبواب حدود الولايات المتحدة (وتسخر ببراعة من تصوير ضابط عسركية للجنود الذين يخافون الله

بأنهم “ملائكة مسلحون”).



الإنسانية والقبضة الحديدية
في مكــان آخر، نــرى الآثــار السامــة للتخلــف الصــناعي مــن خلال سرد فيرنانــديز لوبــاء العظــام المتكسرة
والطفــح الجلــدي في واحــة قــابس التونســية، فنخيلهــا الخصــب وبساتينهــا بــدأت في الذبــول بســبب
مصــنع الفوســفات المســبب للسرطــان الــذي ينفــث مــواده الكيميائيــة محققًــا أرقامًــا مذهلــة لإجمــالي

الدخل القومي، لكنه في الوقت نفسه يتسبب في تراجع صحة البشر.

تتحدث المؤلفة أيضًا عن حياة اللاجئين السياسيين والاقتصاديين في مالطا الذين يعيشون في أنابيب
يـة خرسانيـة ويذهبـون إلى المسـتشفيات في أصـفاد وربمـا كـانت سـتتوقف هنـا مـع قصـة مألوفـة لبربر

النظام الحدودي الذي تحمي قلعة أوروبا من خلاله بقايا دول الرفاه.

لكنها بدلاً من ذلك كتبت أن نمط الهجرة سيبقى كما هو طالما أن الحدود تنطبق فقط على من لا
يملكون شيئًا، لكنها لا تنطبق على الشركات المفترسة أو الجيوش في كل مكان.

في الــوقت الــذي أصــبح الترحيــب بــاللاجئين في أمريكــا مــادة للإيمــان بالليبراليــة، لم تركــز فيرنانــديز علــى
يكــا الوســطى هــم الإنسانيــة الــتي تقبــل اللاجئين، بــل القبضــة الحديديــة الــتي صــنعتهم، فلاجئــو أمر
لاجئــون مــن الحــروب الأمريكيــة والنيوليبراليــة الــتي أسســتها أمريكــا والأنظمــة الــتي وضعتهــا أمريكــا

والتغير المناخي الذي تسببت فيه أمريكا.

الأشخاص الذين يكتبون في أماكن تعد أمريكا مسؤولة عن ارتكاب فظائع
فيها، يجب عليهم أن ينقلوا الدور الأمريكي

يكــا بجديــة مــع حمايــة حــدودها مــع المكســيك، فإنهــا لا تهتــم بــاحترام حــدود وبينمــا تتعامــل أمر
هنـــدوراس والمكســـيك وفنزويلا والعـــراق، فبعـــض الحـــدود مهمـــة وبعضهـــا لا، ولم تســـمح فيرنانـــديز

للقارئ بأن ينسى ذلك ولو للحظة.

خدمة عظيمة
إن المنفى ليس مجرد قصة محنة، فبينما أصبح من غير المألوف مناقشة الجهود المبذولة لصنع عالم
أفضل، تشيد فيرنانديز بحرارة إلى الفريق الطبي الكوبي في العيادات الصحية الفنزولية للفقراء، وتصور
السـيرة الذاتيـة لطـبيب عيـادة كـوبي عمـل سابقًـا في دول إفريقيـة مختلفـة وفي أفغانسـتان، يقـول لهـا
الطــبيب: “الأطبــاء الكوبيــون عملــوا أيضًــا في منــاطق الصراع مثــل الأطبــاء الأمــريكيين، لكنهــم كــانوا

ينقذون الأرواح”.



يًــا تجــدر مــا فعلتــه فيرنانــديز في هــذا الكتــاب قديمًا للغايــة وينبثــق مــن كيفيــة أن تكــون صــحفيًا يسار
الإشارة إليه، في حالة ما بعد الحالة الدموية والانتقال من تيجوسيجالبا إلى ديار بكر وتركيا ثم بيروت،
تصر فيرنانديز على أن هدف النقد لا يمكن أن يكون ببساطة مجرد أشخاص سيئين يقومون بأفعال

سيئة.

فالأشخاص الذين يكتبون في أماكن تعد أمريكا مسؤولة عن ارتكاب فظائع فيها، يجب عليهم أن
ينقلوا الدور الأمريكي الذي عادة ما يكون ضخمًا للغاية مثل شحن طائرات البلاك هوكس والأباتشي
لقــوات مكافحــة التمــرد التركيــة، وحظــر إصلاح البنيــة التحتيــة ومنــع معــدات تنقيــة الميــاه عــن العــراق

الذي دمرته الحرب.

تقدم لنا فيرنانديز خدمة عظيمة بتذكيرنا بهذا الدور – باستثناء هؤلاء الذين يستفيدون من الفوضى
– وهنا تكمن المساهمة المركزية للكتاب.

المصدر: ميدل إيست آي
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